
 بسم الله الرحمن الرحيم

 !!!الوجه القبيح هو وجه النظام الديمقراطي الذي به تفرحون

وما هم سوى معاول هدم في يد أعداء الأمة  ،ينومبدع نير ك  ف  وم   ا  بات  عجب المرء ممن يقدمون أنفسهم للناس باعتبارهم ك  ي  
بل ويعتبرونه  ،كتبه هؤلاء ويرددونه بإعجاب شديديستخدمونهم لهدم حضارة وتاريخ الأمة، ويعجب أكثر ممن يتلقفون ما ي

أن تكتب ا للأدب العربي برغم أن الرجل كان يطالب ب عميد  فيجعلون من طه حسين مثل  . والأخذ والرد لا تقبل الجدل مات  مسل  
بين الإسلم والحضارة الغربية بأنهم ، ويصفون من أرادوا التوفيق راثهوت   العربي الدارس بين ما ويقطع اللغة دفس  ي  ل   قنط  ربية كما ت  عال

 للكاتب سليمان فياض" يةالوجه الآخر للخلفة الإسلم"تاب أحد الكتاب الصحفيين ك   ح  ش  زعماء الإصلح، وفي هذا الإطار ر  
 .كما يقول "بترهاتهم الإسلمجية يحشوها كيل النشء عقول لتنوير" الثانوية، المدارس طلب على تقريرهل  

باستماتة ضرب فكرة الخلفة عند الأمة، وصرف كاتبه حاول  فهو معول هدم  ،الكتاب ضالتهمهذا مانيون في يرى العل
 أنهاو وفساد ا،  رشوة وأكثرها العالم في الحكم نظم أسوأ ب بأنها أحدتاإذ يصورها الك ؛عاتهاالشباب عنها وعن الالتفاف حول د  

فصول الكتاب فلن تجد في تاريخ الخلفة الإسلمية على مدار  وإذا تجولت بين .به لينك   أن دون يرأ صاحب يترك لا قمعي نظام
مانية في والتي يريد أذناب العل ذه هي الرسالة التي يقدمها، وهوالفقر والاستبداد كما يصورها الكاتبتاريخها الطويل إلا القهر والذل 

 ."وأضرابهم والدواعش الإسلمجية به تلعبي لا يك الثانوية، الدراسة مرحلة في يأن تصل إلى كل مصر "مصر 
وإذا كانت دولة ! ألهذه الدرجة تحتقرون تاريخ أمتكم؟! الدرجة تكرهون أنفسكم؟ هال الذي يجب أن يوجه لهؤلاء ألهذوالسؤ 

نها التي لم تسلم إذا كانت الخلفة الإسلمية بهذا السوء حتى الراشدة م! فما هي الدولة التي تطمحون إليها؟ ،الخلفة بهذا السوء
إن كان للخلفة وجه قبيح كما تريدون أن ! من سهامكم المسمومة، فهل الدولة المدنية الحديثة التي تفتخرون بها هي البديل؟

 !آخر غير وجهها القبيح؟ ه  المدنية الديمقراطية وجتصوروا لنا فهل لدولتكم 
، إن أردتم أن تعرفوا ما هو الاستبداد فلن بها، لنرى كم هو قبيح سناو ؤ ا وجه دولتكم تلك التي صدعتم ر تعالوا بنا لنرى سوي  

 ،اا وبهتان  فل تتهموا الخلفة زور   ا والأغنياء ثراء  تعرفوا معناه الحقيقي إلا عندكم، وإن أردتم أن تعرفوا معنى الفقر وكيف يزداد الفقير فقر  
من الخلفاء الراشدين ماتوا قتلى، يقول كاتب الكتاب هذا أن ثلثة  .بل سترون معنى ذلك في أنظمتكم الرأسمالية التي بها تفرحون

 22 من تكونت التي العباسية الخلفة وزمن. منهم ة  خمس قتل خليفة 41 فيها وحكم سنة، 98 استمرت التي الأموية وأن الخلفة
 يفانإو  الثالث بطرس اغتيال تم حيث القياصرة من 5 اغتيال تم القيصرية روسيا فيوأنا أقول له . خليفة   عشر أربعة منهم قتل خليفة  

 3 اغتيال تم لينكون، كما أبراهام اغتيال أمريكا تم وفي. البلشفية الثورة بعد الثاني ونيقولا الثاني سكندرإو  الأول وبولص السادس
 .كينيدي مكينلي، وجون غارفيلد، وويليام جيمس وهم آخرين أمريكيين رؤساء

عد هدم هل قامت للمسلمين قائمة بيب عليه من يلصق بدولة الخلفة الإسلمية كل نقيصة، والسؤال الذي يجب أن يج
، ماذا حققت !فرحون؟ت" دولا  "بهذه الشراذم التي تسمى  مكنإأم ! لأيتام على مأدبة اللئام؟أصبحوا كا نهمإدولتهم دولة الخلفة، أم 

العار ونهب الثروات وضياع البلد والعباد، والارتهان والتبعية للغرب تلك الدول القائمة في بلد المسلمين للأمة سوى الخزي و 
دث نهضة؟ أو تحمي أرض ا أو تمنع عدو   ا من تدنيس مقدس من مقدساتها؟ هل استطاعت أن تجعل لها الكافر؟ هل استطاعت أن تح 

 كلها على أعتاب أعدائها الذين لا يريدون للأمة أن تقوم لها قائمة؟هيبة في نفوس أعدائها؟ هل توقفت عن استجداء الحلول لمشا 



أن يكرر فإننا نسأله هل استطاع الاتحاد الأوروبي  ،في الحكم والوحدةالاتحاد الأوروبي أو غيره ا بنموذج وإذا كان البعض منبهر  
في بوتقة واحدة، أخرجت منها أمة عظيمة  فة متباينةمختل عرقياتبأن صهرت قوميات و  ،فة الإسلميةالمعجزة التي صنعتها دولة الخل

ها أولا، ومن ثم قامت بتفتيت وحدتها السياسية من تطوجهت إليها من قبل أعدائها، أسقموحدة، لم تتشرذم إلا بفعل ضربات قوية 
 .استعمارية هي اتفاقية سايكس بيكوخلل اتفاقية 

ا ا مطلق   إلهي  دولة إلهية، والعدل المنشود فيها هو عدل بشري وليس عدلا  دولة الخلفة الإسلمية دولة بشرية وليست ثم إن 
الملئكة بين المسلمين فل  نعنهم يفتشون إم والمسلمين، إذ من الإسل اأيديه، أو يستحيل، مما يجعل الناس تنفض هتحقيقيصعب 

هي زهرة الدنيا والمثال الذي يحتذى في العدل كانت خللها   ،من عمر الزمن طويلة   لقد حكمت دولة الخلفة فترة  . منهيجدو 
والإنصاف، أما حالات الظلم التي حدثت خلل هذا التاريخ الطويل للخلفة، فهي بالقياس إلى غيرها من الدول والأنظمة التي 

ن، وعصور الظلم والظلم ا نقطة في بحر الظلم والقهر الذي عاشته البشرية أيام الرومان واليوناا وحديث  تعاقبت على البشرية، قديم  
، ومن بعدها الدولة المتجبرة الظالمة التي صبت حمم آلاتها الحربية القذرة ةالنازيالوسطى، ومن ثم دولة العنصرية البغيضة في ألمانيا أيام 

نموذج الديمقراطي في ، وهل تم قتل المليين من البشر في حروب عالمية إلا في ظل هيمنة الفي هيروشيما ونجازاكي وتورا بورا وبغداد
 ؟الحكم

اليوم، عبر مص دماء عليه  هي ماقد بنت نهضتها الصناعية التي جعلتها على  ،بجمالها نو الكثير يتغنى  تيال الغربدول  إن
ا من الزمن، قاتلت خلله من أجل قهر تلك الشعوب، وجعلها تتسربل بالجهل والفقر والمرض، ضيها ردح  احتلت أر االشعوب التي 

ا عملء باعوا أنفسهم للشيطان في سبيل أن يرضى عنهم أسيادهم في دول الغرب حكام   هائورافت من ا تركتها ورحلت، خل  وعندم
 .الكافر

منقطعة إن النموذج الذي يجب أن تحتذيه الأمة في طريق نهضتها هو نموذج الخلفة الإسلمية، ليس فقط لأنه حقق نجاحات 
لأنها تقوم على عقيدة سياسية عقلية ينبثق عنها نظام، وقبل ذلك لأنها  ية والعلمية والوحدوية، بلقتصادلاالنظير في كل المجالات ا

، وأكد على فرضيته من خلل أحاديث صحيحة، وأجمع  النظام الذي ارتضاه رب العالمين لهذه الأمة، فأسس بنيانه رسول الله
لوا من هذه الدولة، الدولة الأولى في العالم في فترة قياسية في عمر بناء عليه صحابته رضوان الله عليهم، ومن ثم ساروا عليه، فجع

 .الدول
 اضا والر م  ا وظال  ا وفاشي  ا متخلف  بنسيان الخلفة وعدم الشوق لها وللعيش في ظلها باعتباره نموذج  إن من يطالب الأمة اليوم 
، يستبدل حكم هو خير يو أدنى بالذه يستبدل الذفإنما ي ، من يطالب بهذاواقتفاء أثر الغرب بالعيش في ظل الأنظمة الحديثة

من خلع يداً من طاعة الله »رواه مسلم  يالذ  البشر بحكم رب البشر، فكيف يدعو مسلم لهذا وهو يقرأ حديث رسول الله
أفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ :، ويقرأ قوله تعالى«جاهليةً  يس في عنقه بيعة مات ميتةً لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ول

غُونَ   .﴾هِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّ  ۚ  يَ ب ْ
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